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ن لين�ي
وفقــا  المخططــات  نكيــف  كيــف  نعــرف  أن  ينبغــي 
حــول  معناهــا،  فقــدت  كلمــات  نــردد  أن  لا  للحيــاة، 
عــام . بوجــه  والفلاحيــن«  البروليتاريــا  »ديكتاتوريــة 
لنتنــاول المســألة مــن جهــة أخــرى لنوضحهــا علــى وجــه أفضــل .
ــق  ــل الدقي ــدان التحلي ــى الماركســي ألا يبتعــد عــن مي ينبغــي عل

ــات.  ــن الطبق ــات بي للعلاق

إن البرجوازيــة تتســلم زمــام الســلطة، وســواد الفلاحيــن، أليســوا 
أيضــا برجوازيــة مــن فئة أخــرى، من نوع آخر، مــن طابع آخر؟ 
مــن أيــن ينجــم أن هــذه الفئــة لا تســتطيع أن تصــل إلــى الســلطة 
 »منجــزة« الثــورة البرجوازيــة الديمقراطية؟ لماذا يســتحيل ذلك؟
القدمــاء . البلاشــفة  ويحلــل  يفكــر  مــا  غالبــا  هكــذا 
واجيــب: إن هــذا ممكــن تمامــا، بيــد انــه يترتــب على الماركســي، 
عنــد تقييــم الحقبــة الراهنــة، أن ينطلق من الواقــع، لا من الممكن .
ــو ان  ــي وه ــي التال ــدث الفعل ــا الح ــن لن ــع يبي ــال إن الواق والح
نوابــا فلاحيــن وجنــودا، اُنتخبــوا بحريــة، يشــتركون بحريــة فــي 
ــة، ويكملونهــا، ويطورونهــا، ويتقنونهــا  ــة، إضافي حكومــة ثانوي
ــة،  ــى البرجوازي ــة نفســها يســلمون الســلطة إل ــة، وبالحري بحري
الأمــر الــذي لا »يخالــف« البتــة النظريــة الماركســية، لأننــا 
تبقــى  لا  البرجوازيــة  إن  مــرارا  وأوضحنــا  دائمــا  عرفنــا 
بواســطة العنــف وحســب، وانمــا تبقــى أيضــا بفضــل رتابــة 
الجماهيــر، وهمــود همتهــا، وعــدم وعيهــا، وعــدم تنظيمهــا .
نديــر  أن  حقــا  الســخف  مــن  الراهــن،  الواقــع  هــذا  أمــام 
»الإمكانيــات ” عــن  نتحــدث  وان  الفعليــة  للوقائــع  ظهورنــا 
مــن الممكــن أن يأخــذ الفلاحــون جميــع الأراضــي وكل الســلطة، 
ــي  ــوم الحال ــي الي ــي ف ــة ولا أفق ــذه الإمكاني ــى ه ــي لا أنس ولكن
ــذا  ــا، آخ ــا دقيق ــي واضح ــج الزراع ــوغ البرنام ــل أص ــط، ب فق
بعيــن الاعتبــار واقعــا جديــدا، هــو انفصــال الأجــراء الزراعييــن 
والفلاحيــن الفقــراء عــن الفلاحين أربــاب العمل، انفصــالا اعمق .
ولكــن ثمــة إمكانيــة أخــرى متوفــرة: فقــد يصغــي الفلاحــون إلــى 
نصائــح حــزب الاشــتراكيين- الثورييــن، حــزب البرجوازيــة 
الصغيــرة، الــذي يخضــع لتأثيــر البرجوازيــة، والــذي انتقــل إلــى 
موقــع الدفــاع عــن الوطــن، والــذي يوصــي الفلاحيــن بالانتظــار 
حتى انعقاد الجمعية التأسيسية، رغم أن موعد انعقادها لما يحدد !
المســاومة  يواصلــوا  أن  الفلاحــون،  يبقــى  أن  الممكــن  مــن 
مــع  اليــوم  اجروهــا  التــي  أيضــا  الفعليــة  بــل  الشــكلية، 
ــود . ــال والجن ــواب العم ــوفييتيات ن ــق س ــة عــن طري البرجوازي
شــتى الفرضيــات ممكنــة، ومــن فــادح الخطــأ أن ننســى الحركــة 

الزراعيــة والبرنامــج الزراعــي، إلا انــه مــن فــادح الخطــأ أيضــا 
أن ننســى الواقــع الــذي يبيــن لنا انه حــدث اتفاق، أو، إذا اســتعملنا 
ــة  ــة اقتصادي ــل، وذات صف ــة اق ــة حقوقي ــرا أدق، ذات صف تعبي
وطبقيــة اكبــر، حــدث تعــاون طبقــي بيــن البرجوازيــة والفلاحين .
عندمــا  واقعــا،  يكــون  أن  عــن  الحــدث  هــذا  يكــف  عندمــا 
الأرض  ويأخــذون  البرجوازيــة،  عــن  الفلاحــون  ينفصــل 
عنــد  عنهــا،  غضبــا  الســلطة  ويأخــذون  عنهــا،  غصبــا 
البرجوازيــة  الثــورة  مــن  جديــدة  مرحلــة  ســتنفتح  ذاك 
أخــص . بوجــه  عنهــا  ســنتحدث  مرحلــة  الديمقراطيــة، 
المقبلــة  الــذي تنســيه إمكانيــة هــذه المرحلــة  إن الماركســي 
واجبــه الآن، والفلاحــون يتفقــون مــع البرجوازيــة، إنمــا يكــون 
برجوازيــا صغيــرا؛ إذ انــه بالفعــل يدعــو البروليتاريــا إلــى الثقــة 
بالبرجوازيــة الصغيــرة )»هــذه البرجوازيــة الصغيــرة، هــذه 
ــة،  ــة، ينبغــي لهــا أن تنفصــل عــن البرجوازي ــر الفلاحي الجماهي

ــذات«(.  ــة بال ــة الديمقراطي ــورة البرجوازي ــاق الث ــي نط ف

إن »إمكانيــة« مســتقبل باســم طريــف لا يبقــى فيــه الفــلاح فــي 
الثوريــون،  فيــه الاشــتراكيون-  يبقــى  البرجوازيــة ولا  ذيــل 
ــالا  والســادة تشــخييدزه وتســيريتيلي وســتيكلوف واضرابهــم أذي
للحكومــة البرجوازيــة، إن »إمكانيــة« هــذا المســتقبل الباســم 
ستنســيه الحاضــر الكئيــب الــذي مــا يــزال فيــه الفــلاح فــي 
ــون  ــتراكيون- الثوري ــه )الاش ــزال في ــا ي ــة، وم ــل البرجوازي ذي
كذيــل  بدورهــم  يقومــون  الديمقراطيــون(  والاشــتراكيون- 
للحكومــة البرجوازيــة، كمعارضــة »لصاحــب الجلالــة« لفــوف .
لويــس  سيشــبه  المفتــرض  الشــخص  هــذا  إن 
كاو  أنصــار  مــن  معســولا  ونصيــرا  عذبــا،  بــلان 
الثــوري . الماركســي  شــيء  فــي  يشــبه  ولــن  تســكي، 
ألا نتعــرض لخطــر الوقــوع فــي الذاتيــة، فــي رغبــة »القفز« من 
فــوق الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة، غيــر المنتهيــة- والتــي لا 
 تــزال مشــوبة بميزات الحركــة الفلاحية- إلى الثورة الاشــتراكية؟
إذا قلــت: »لا نريــد القيصــر، بــل نريد حكومــة عمال«، تعرضت 
لهــذا الخطــر، ولكنــي لــم اقــل هــذا، وانما قلت شــيئا آخــر قلت انه 
لا يمكــن أن يكــون ثمــة فــي روســيا حكومــة )باســتثناء الحكومــة 
البرجوازيــة( غيــر ســوفييتات نواب العمال والأجــراء الزراعيين 
والجنــود والفلاحيــن، وقلــت انــه لا يمكــن أن تنتقــل الســلطة اليوم 
فــي روســيا، مــن غوتشــكوف ولفــوف، إلا إلــى هــذه الســوفييتات 
التــي يســيطر فيهــا بالضبــط الفلاحــون والجنــود، والبرجوازيــة 
إذا  ماركســيا،  علميــا،  تعبيــرا  اســتعملنا  إذا  هــذا  الصغيــرة، 
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ــة  ــن لغ ــة، م ــة اليومي ــن اللغ ــتمد م ــر مس ــا غي ــتخدمنا تعريف اس
رجــل الشــارع، مــن اللغــة المهنيــة، إذا اســتخدمنا تعريفــا طبقيــا .
لقــد تجنبــت إطلاقــا، فــي موضوعاتــي كل احتمال بالقفــز من فوق 
الحركــة الفلاحيــة أو البرجوازيــة الصغيــرة بوجــه عــام، التــي لــم 
تســتنفد وســعها، كل احتمــال بلعــب لعبــة »اخــذ الســلطة« مــن قبل 
حكومــة عماليــة، كل مغامــرة بلانكيــة أيا كانت، إذ أني استشــهدت 

بصراحــة بتجربــة كومونــة باريــس، والحــال، إن هــذه التجربــة، 
كمــا هــو معــروف، وكمــا اثبــت ماركــس بدقــة فــي 1871، 
وانجلــس فــي 1891، قــد نفــت البلانكيــة إطلاقــا، وضمنت إطلاقا 
ســيطرة الاغلبيــة والمباشــرة، الفوريــة، غيــر المشــروطة، وكفلت 
 نشــاط الجماهيــر متناســبا فقــط مــع نشــاط هــذه الأغلبيــة الواعيــة.

))خيريــة. هــاي گاعــده دتبچيــن؟! الخاطــر العبــاس أبــو راس 
الحــار متگليلــي اشــبيچ اليــوم؟ أخــاف غرگــت البســاتين اللــي 
خلفهــا ملعــون الصفحــة ابــوچ(( مــن احــدى قصــص غائــب 

طعمــه فرمــان.

هــو واقــع مريــر يعيشــه الانســان فــي العــراق، باختصــار هــو 
محــروم مــن الحــق فــي الحيــاة، انــه يعتبــر الأيــام والشــهور 
والســنين التــي يعيــش فيهــا وكأنهــا فتــرات زمنيــة مرغــم ان 
يعيشــها، أصبحــت الحيــاة لا تعنــي لــه شــيئا، عمــره هــو زمــن 
ــه، شــبه حــي؛ نفســيته منهــارة تمامــا،  ــه ان يقضي يجــب علي
محبــط، منكســر؛ تغييــر الأوضــاع صــار لديــه حلمــا كبيــرا، 
بســبب شــدة القمــع مــن ســلطة فاشــية، ظلاميــة، رجعيــة 

ومتخلفــة.

انهــا حكايــة لشــعب يــرزح تحــت نيــر الإســلام السياســي؛ فــي 
ــا  ــر ايلام ــاك قصــة أكث ــع هن ــة المؤلمــة تقب ــك الحكاي ــب تل قل
وبؤســا، أكثــر حزنــا وســوادا، انهــا قصــة المــرأة فــي العراق، 
فهــي قــد نالــت الجــزء الأكبــر مــن العــذاب؛ مــن يســتطيع ان 
يتخيــل او يوصــف واقــع المــرأة فــي عصــر ظلامــي كهــذا، 

فــي بلــد فيــه الحكــم إســلامي ميليشــياتي وعشــائري.

ــلاميين  ــلطة الإس ــر، فس ــد آخ ــا بع ــرأة يوم ــاة الم ــر مأس تكب
ــة تفــرض عليهــا تراجعــا فــي كل الاتجاهــات، انهــا  الذكوري
تســلبها كل الحقــوق التــي ناضلــت، ولعقــود عديــدة لنيلهــا، هي 
اليــوم فــي قلــب الفــرن الإســلامي، الــذي يريــد، وبــكل قــوة، 
صهرهــا وتذويبهــا؛ فهــا هــي مشــاريع قوانينهــم التــي يريــدون 
ســنها فــي برلمــان الذكــورة المقيــت، برلمــان النهــب والســلب 
والخــراب، بــدءا مــن مشــروع قانــون »137« لعبــد العزيــز 
ــون »188«  ــاء القان ــه الغ ــذي أراد في ــي 2004 ال ــم ف الحكي
القانــون  بمشــروع  مــرورا  جــدا،  المتقــدم   1959 لســنة 

تشــريع زواج  بــه  أرادوا  الــذي  »البيدوفيلــي«  الجعفــري 
ــى المــادة  ــى مشــروع التعديــلات عل ــرات، ال ــات الصغي الفتي
ــه  ــدون ب ــذي يري ــون الأحــوال الشــخصية، ال »57« مــن قان

ــل مــن المــرأة. ــة الطف ســحب الحــق بحضان

هــذا علــى صعيــد الســلطة، اما العشــائر فقد ســمح الإســلاميون 
لهــا بإرجــاع كل العــادات والأعــراف الاقطاعيــة الباليــة، 
فعمليــات القتــل بداعــي الشــرف منتشــرة بشــكل كبيــر، دون 
ــل«  ــي »الفص ــالات التراض ــل ان ح ــة، ب ــبة او معاقب محاس
ــي  ــوب- تنته ــي الجن ــة -خصوصــا ف ــائر المتحارب ــن العش بي
بإعطــاء مجموعــة مــن النســاء للعشــيرة المعتــدى عليهــا، 
ــا لشــخص  ــي تجعــل المــرأة وقف ــات »النهــوه” الت ــر عملي غي
محــدد “ابــن العــم”، غيــر عمليــات الاتجــار بالنســاء فــي 
ــي«،  ــل، الملاه ــن، الطواي ــداد “البتاوي ــي بغ ــة ف ــن معين أماك
غيــر شــبكات المافيــات التــي تخطــف النســاء وتنشــرهن فــي 
ــاء  ــة لنس ــر المؤلم ــك المناظ ــر تل ــة«، غي ــوارع »للجدي الش
يعملــن فــي »مقالــع النفايــات«، غيــر تلــك الحمــلات الدمويــة 
بيــن فتــرة وأخــرى التــي تقــوم بهــا الميليشــيات؛ الإســلاميون 
ــي  ــم الت ــن كل اشــكال الحك ــر م ــرأة، اكث ــم الم ــن ظل ــر م اكث

ــى العــراق. مــرت عل

ــادي »عمــي عبرنــي«  ــة قصــة غائــب تن ــة، بطل تبقــى خيري
لكــن الواقــع المأســاوي الــذي تعيشــه خيريــة ســوف يتغيــر إذا 
اســتطاع الجانــب المشــرق والايجابــي مــن الجماهيــر ان يعيــد 
انتفاضتــه ويكنس ســلطة الإســلام السياســي وكل العشــائريين، 
تســتطيع خيريــة ان تعبــر الــى الحريــة والمســاواة التامــة 
والعيــش الكريــم إذا نظمــت نفســها وقاتلــت بشــكل جماعــي، 

إذا اســتمرت ان تحكــي قصصهــا وتــروي اوجاعهــا.

ي عصر الظلام
احكي يا شهرزاد فأنت �ن


